
فيلـــم “أســـوأ شخـــص في العـــالم”: تأرجُـــح
الإنسان في البحث عن ذاته

, يناير  | كتبه أحمد الخطيب

تبــــدى العــــالم في فيلــــم “أســــوأ شخص في العــــالم – The Worst Person in the World” عــــالم
متناقض، يوجز معضلته في بطلته، يربط مأزقه الوجودي بمرونة التحول من وجهة إلى أخرى، رشاقة
 علــى

ٍ
 طــاغ

ٍ
بطلتــه تضفــي ديناميكيــة علــى شبكــة مــن القــرارات الخاطفــة والمباغتــة، لتــتراءى بحضــور

 يتلاعب فوق خطوط من الأحبال المتفرقة، تقفز من حبل إلى الآخر بنشاط وحيوية،
ٍ
الشاشة، كمه

دون خوف من العواقب أو حذر من السقوط في الهاوية.

ظهــر العــالم كمساحــة سائلــة في سلســلة مــن الأنفــاق مــا بعــد الحداثيــة، وعلــى المــرء أن يختــار أي مــن
الأنفــاق سيســلك، لكــن الــشيء الأكيــد أنــه لا يملــك رفاهيــة التوقــف عــن الحركــة، يســتوجب عليــه
دائمًـا أن يختـار شيئًا مـا، يفـرض علـى نفسـه الاختيـار ويلزمـه عـالمه بخيـارات أخـرى، ومـن خلال ذلـك
التكدس في الخيارات، يوجد ذاته ويتحرك، دون وجهة محددة، بيد أنه يتحرك يقينًا بوجود شيء ما

في آخر النفق، وعلى ذلك الأساس يتأرجح في رحلة يتعرف فيها على نفسه.

بيد أنه، على النقيض من كل ذلك، يمكن له أن يتوقف عن الحركة ويثبت في مكانه، إنما تطارده
أنصاف خيالات وأنصاف نبوءات مفادها الندم إذا لم يدفع نفسه للتغيير، لهذا تلوح بطلته (جوليا) في
سقوطٍ حر، لا يتمادى في عنفه كمؤثر، لكنه يبدو قاسيًا في بعض الأحيان، يقع تحت مظلة مسؤولية

الاختيار، ويتصبر المرء عليه بتنهيدة ودمعة وجملة بسيطة “هكذا هي الحياة”.
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يتورط المرء في الحياة عبر قراراته، لأنه يمارس وجوده كفاعل للأشياء، كصانع لمصيره – حتى إذا لم يكن
ذلــك حقيقيًــا في المعــنى الفلســفي الأعمــق – ومحقــق لكيــانه، بيــد أنــه يســقط في فــخ مــا بعــد حــداثي
ير الخيارات، مسرفٌ في خياراته لدرجة تبدد وعي المرء وتؤثر يضنيه، لأنه محاط بعالم شديد السرعة، غز

على قدرة تحديده للصواب.

رفاهية الخيارات
في ذلـك العـالم، لـدى المـرء القـدرة علـى طـ الأسـئلة ورؤيـة الخيـارات المتاحـة، لكنـه ينجـرف مـع موجـة
الـرؤى ويصـبح مشتتًـا حـتى بعـد اختيـاره لقـرار معين ومعـايشته والـدخول في خضـم نتـائجه، لأن كـل
الاختيــارات الــتي كــانت متاحــة سابقًا مــا زالــت متاحــة حــتى الآن، ربمــا زادت، وهــذا الانفتــاح وتلــك
الرفاهية تصبح مغرية خصوصًا بعد اكتشاف عيوب الاختيار الأول، وهذا جزء من طبيعة الإنسان
الذي يدفعه فضوله دائمًا لأخذ المخاطرة والتجريب، ربما لأنه لا يقدر العواقب أو لأنه يسأم الروتين.

هنــاك تجربــة معروفــة لمــا يســمى بظــاهرة الحمــل الاختيــاري – Choice Overload، عنــدما يجــد
الأشخــاص الكثــير مــن الســيناريوهات الــتي تبــدو جيــدة، ينتــابهم الــتردد وينســحبون عــن أخــذ القــرار،
ــاراته ــاري شــوارتز – أن تكــون اختي ــا – أو هكــذا يقــول عــالم النفــس الأمريــكي ب يفضــل الإنســان دائمً
 ما وواضحة، أو هكذا أظهرت التجربة التي كانت عبارة عن كشكين في سوبرماركت،

ٍ
محدودة بشكل

 نوعًا ونكهة من المربى، والآخر يوفر  الاثنان يبيعان نفس النوع من المربى، لكن أحدهم يوفر نحو
كـبر بنسـبة كـبيرة جـدًا عـن يبـة أن الإقبـال الـشرائي علـى الكشـك ذي الــ أنـواع كـان أ أنـوع فقـط، الغر

.The Paradox of Choice الآخر، وهذا ما يسمى معضلة الاختيار

لكن بطلة الفيلم لم تكن تعاني من تلك الضغوطات بشكل كلي، لكنها وجدت نفسها مباشرة بين
 نوعًا من المربى عالية الجودة، لأن إمكاناتها كشخص توفر لها هذا الكم الهائل من الفرص سواء
يبًـا، لا يوجـد علـى مسـتوى الدراسـة أم علـى مسـتوى العلاقـات الاجتماعيـة، كـل الخيـارات متاحـة تقر
كشــك يــوفر فرصــة الانتقــاء بين  أشيــاء فقــط، ربمــا يبــدو هــذا النــوع مــن المعضلات كمشاكــل للعــالم

الأول الأكثر تحضرًا وحرية.

كبر ورفاهية أعلى في تحديد مصيره، فبالنسبة لبعض الأشخاص، توفير الخيارات يمنح المرء حرية أ
لكنه على النقيض يتبدى من خلال تلك الأقصوصة الصغيرة كأزمة وجودية يمكن تمريرها لجميع
البنى الاجتماعية، ويضيف شوارتز أن كثرة الخيارات تطور لدينا شعورًا بالارتباك والحيرة، لأننا لا نملك
الوقت الكافي لمقارنتها ببعضها، ومع الوقت ستذوب إرادتنا وسنفقد القدرة على الرفض، ليس ذلك
Decision فقط بل سنفقد التوازن الذي يؤهلنا لقبول بعض الخيارات الجيدة حقًا، وهذ ما يسمى

.Fatigue



هذا بعضٌ مما يقدمه المخ خواكيم تراير في فيلمه الثالث “أسوأ شخص في العالم”، والأكثر شهرة في
ثلاثيـة أوسـلو الـتي تـدور أحـداثها داخـل مدينـة أوسـلو في النرويـج، عـن فتـاة في أواخـر العشرينـات مـن
عمرها تحاول إيجاد نفسها داخل مجموعة من الثيمات مثل: الحب والجنس والشغف والوقت

والذاكرة.

المدينـة هـي الإطـار المكـاني الـذي يوحـد الثلاثيـة، كبيئـة مـا بعـد حداثيـة تمتـاز برفاهيـة عاليـة مـن حيـث
الشكل، يتبدى ذلك من خلال كل الأنماط الخارجية وشكل الحياة الاجتماعية التي تضمن لبطلة
الفيلم الانتقال من سياق لآخر، أو بمعنى أدق، من قصة حب إلى الأخرى بمرونة عالية، والحقيقة أن
كلمـة “الحـب” كلمـة قطعيـة في ظاهرها، تسـتحوذ علـى شخصين بشكـل يربطهمـا بطريقـة مقدسـة،
لكنها في باطنها تخضع لكهربية المشاعر كاستجابة لتغير ملح يوازي سرعة تغير العالم من حولها، هناك

دائمًا فرص جديدة وقصص حب لحظية ابنة ساعتها.

لهذا يجب علينا القول إن الفيلم لا يدور عن الحب كشيء ذي قداسة سماوية، لكنه يضمنه بطريقة
كثر وظيفية، كشيء مفجر للمشاعر ومهيج للجسد، خصوصًا أن جوليا تواجه الحياة بطريقة وقتية، أ
ابنة اللحظة الراهنة، بتفكير قصير المدى عما يسبب لها الراحة وما يتسبب في الألم الآن، ليس بعد
شهــر ولا بعــد ســنة، لهــذا تخــاف جوليــا كشخصــية مشتتــة مــن المشــاريع بعيــدة المــدى، الــتي تقــترن
بالمسؤولية والواجب الاجتماعي المقدس، مثل إنجاب الأبناء، يستخدم تراير الحب كثيمة مغناطيسية
تجذب فصول القصة مع بعضها في خط أساسي، لكنها في الحقيقة ليست قصة حب، على الأقل إذا

قورنت بقصص الحب الكلاسيكية والحبكات الرومانسية النمطية. 

ربمــــا في إحــــدى المــــدن الطوباويــــة – Utopia – ذات المثــــل الأفلاطونية، ســــتبدو شخصــــية جوليــــا
كشخصية شريرة وأنانية لا تهتم إلا لنفسها، لكن في الحقيقة أن جوليا شخص جيد، تحاول البحث
عـن الطريقـة الـتي تكفـل لهـا السـعادة الروحيـة، تكافـح للإجابـة عـن سـؤال الهويـة الذي يعتـبر المفهـوم



الأساسي الذي ينطلق منه كل شيء بالنسبة للإنسان الضائع بين خياراته وإمكاناته.

يدور الفيلم في  فصلاً ومقدمة وخاتمة، أي  فصلاً من أشباه الأفلام القصيرة، يمكن رؤية كل
واحدة منها بشكل مستقل – إلى حدٍ ما – عن الأخرى، لكن يربطها خطوط سردية واضحة وتقنية

حكائية ذات نزعة أدبية، وإيقاع مضبوط يفطن لما يقدمه للمشاهد.

يفرش تراير لشخصيته الرئيسية منذ البداية، في مقدمة تمهد لإيقاع فوضوي، وتسمح لبطلته جوليا
ــا للمشكلــة بكشــف نفســها أمــام الجميــع، كأنهــا تــرى العــالم مــن خلــف زجــاج شفــاف، وهــذا يحيلن
الأساسية، مشكلة اليقين، أنت ترى العالم من خلف الزجاج، لكنك لا توقن أن هذه الصورة من العالم
هي الأصلح بالنسبة لك، هذا يتضح من خلال سلسلة من الارتباكات الشعورية تصعب من مهمة
الاختيــار منــذ بدايــة الفيلــم، مهمــا كــان ذلــك القــرار مصيريًــا، تــم تكثيــف تلــك الفكــرة بشكــل جيــد في
المقدمة، فنجد جوليا تبدل بين مجالات دراستها بشكل يضفي نوعًا من الضبابية على كنه علاقتها
بشغفهـا، درسـت الطـب في أول الأمـر، لكـن دراسـة الطـب كـانت اسـتجابة لعلاماتهـا المرتفعـة وذكائهـا،
تحدٍ لكبريائها في الوصول لنقطة صعبة الولوج، فقررت ترك الطب ومحاولة اتباع شغفها، والاقتراب
كــثر ســيولة وأقــل جمــودًا، لا كــثر مــن معرفــة الــروح وكينونــة الإنســان، بالنســبة لهــا كــانت روح شيء أ أ
يخضع لمعادلات أو أشياء أساسية مطلقة، فانتقلت لدراسة علم النفس، ثم غادرته لتدخل مجال
التصـوير الفوتـوغرافي، وخلال ذلـك كـانت تنشـل علاقـات جنسـية وعاطفيـة خاطفـة، وقـدرتها المذهلـة

على التغير جعلتها تتجاوز كل هذه القرارات المصيرية بسهولة وتواصل السير نحو شغفها.

يناتــا راينزفى) بعمــل مؤقــت في مكتبــة، وتبــدأ دراســتها للتصــوير الفوتــوغرافي، تشتغــل جوليــا (الممثلــة ر
وبطبيعة المهنة الجديدة، تقتحم جوليا عوالم مختلفة بإيقاع جديد ووجوه متفردة، وتدفعها الأقدار
كسـيل (الممثـل آنـدرس دانييلسـن لاى) فنـان يرسـم ويؤلـف القصـص المصـورة، ويبـدأ الفيلـم لتقابـل أ
بفرد تلك العلاقة بين الاثنين، واستكشاف مناطق تتماس مع علاقتهما بنفسيهما وبالعالم الخارجي،



سواء كانت من منظور فردي لأحدهما أم من منظور مشترك يجمعهما في بقعة واحدة.

يحـاول المخـ يـواكيم ترايـر اللعـب علـى تنويعـات الـوقت والـذاكرة والهويـة خلال بعـض الفـترات مـن
الفيلم، لإثارة مناطق غائرة في شخصيته الرئيسية، ومراقبتها عن كثب لفهم تأثير تلك الثيمات على
ــراوي العليم الــذي يســير ــالذكر أن المخــ اســتخدم تقنيــة ال اختياراتهــا بشكــل غــير مبــاشر، الجــدير ب
بمحاذاة القصة، يظهر في نوبات لا تتخلف عن الرتم بشكل يستجلب الماضي ولا يستبق بالمستقبل،
كــثر وعيًــا وأشــد تفهمًــا مــن إنمــا يعمــل كصــوت حكــائي عــالق في لحظــة الآن، يــروي الأحــداث بشكــل أ
كــثر للجمهــور، ويطــور علاقــة ألفــة بين الجمهــور صــوت البطلــة الخــارجي، بحيــث يقــرب الشخصــية أ

والشخصية، خصوصًا أن القصة كلها تتمحور حول الشخصية.

كثر مـن تقنيـة حكائيـة داخـل سـياق لا ينتهـج ترايـر أسـلوبًا معينًـا للتعـاطي مـع الفيلـم، بـل يتلاعـب بـأ
الفيلـم، مـا يجعـل المنتـج البصري في بعـض اللحظـات يبـدو مثـل قطعـة مكثفـة داخـل سـياق الفيلـم،
مجرد حلم طارئ أو طيف عابر لكابوس مروع يظهر بغتة في نوبة مفاجئة ثم يخبو، بيد أنه يطوع
ير أفكار تعري الشخصية وتكشف عن لا وعيها بطريقة تلك التقنيات الفنية والقطع المكثفة في تمر
جذابة رغم أنها تبدو في بعض الأحيان كشيء خا السياق، لكن ارتباطها بالشخصية الرئيسية يعني

ارتباطه بالفيلم نفسه كجزء من كل، لأن عالم الفيلم نفسه يتمركز حول البطلة.

 تمامًـا
ٍ
يظهـر هـذا بوضـوح في مشهـد إيقـاف الزمـن الاسـتثنائي، هـذا التشظـي السردي يصـنع عـالم مواز

للحقيقــة، لا يخضــع للمنطــق الطــبيعي، بــل يســاهم في خلــق لحظــة إزاحــة للزمــن بمعنــاه الأدبي،
واختلاس للمؤقـت الملتبـس، وهـذا النـوع مـن المشاهـد يحمـل في طيـاته ميـلٌ للمكاشفـة بين الصـانع
يبًا وانصراف والمتلقي، حيث تحضر البطلة ويحضر الجمهور كشاهد، في غياب تام لكل الموجودات تقر
ياته في محاولة لتفكيك مشاعر الشخصية وعزلها عن وجودها كجزء من كليةٍ عن الواقع بكل مجر
شاملة، فتصبح المشاعر هي مركز الثقل الإنساني الذي يدفع الشخصية للتحرك، ويتجمد العالم من
حولها كأن العالم كله يقف مع الجمهور، يكتفي بالمراقبة والتدوين، في تلك المتتالية قوة متفجرة، تثبت



على مفهوم الخضوع الإنساني للرغبة والإذعان للإرادة اللحظية، ولا يمكن أن نقول إن الحب هو ما
كــثر قداســة مــن ذلــك، لكنــه الاســتجابة للخيــار المغــري والأكــثر دفــع جوليــا للركــض، لأن الحــب شيء أ

ضمانًا للراحة النفسية  في ذلك الوقت.

في ذلك العالم لا يؤخذ الحب محمل الجد، تتفجر المشاعر فجأة وتنقطع فجأة كما بدأت، كأن الحب
حصــيلة نوبــة جنــون، حين تتراخــى حــدته يضعــف تأثيره وتنقطــع أوصــاله، بيــد أنــه لا يتلاشى بشكــل

مطلق، وتظل بقاياه في الذاكرة كومضة خافتة في كنف رماد هائل لشعلة مطفأة.

تنتقــل جوليــا للعيــش مــع حبيبهــا الثــاني إيفينــد (الممثــل هربــرت نــوردروم)، وهنــاك تمــر بتجربــة أخــرى
كــل نبتــة فطــر مثــيرة للهلوســة شديــدة الخصوصــية، تحمــل في داخلهــا نوعًــا مــن الفردانيــة، حين تأ
– شيء يشبــــه حبــــوب الـLSD في تــــأثيره – وتســــقط في قعــــر اللاوعــــي، محــــاصرة بصــــفوف مــــن
يـات أخـذت أشكـال لهـواجس مروعـة، يسـتخدم ترايـر ثيمـات الـوقت والـذاكر الكوابيس ومقيـدة بذكر
كثيمـات أساسـية في هـذا المشهـد، فنجـد كـل الرجـال الذين قـابلتهم جوليـا منـذ بدايـة، يتحولـون مـن
كــثر بشاعــة وترويعًــا، ربمــا لأن جوليــا تــوقن في  أ

ٍ
 لا شعــوري، إلى صــور

ٍ
يــات مخبــأة في عمــق مجــرد ذكر

باطنها أنها ظلمتهم بانقطاعات خاطفة دون مبرر واضح.

لهــذا كــان للــذاكرة حضور كــابوسي، ليــس فقــط علــى مســتوى الحضــور الذكــوري المكبــوت في صــورة
عشاقها السابقين، إنما بوجود والدها مجرد من هالته الأبوية المقدسة، رغم بعض الإشارات التي
توحي بقوته فيما يجلس على الكرسي وتجلس هي أمامه، لكنه لوهلة يتجرد من سلطته وقداسته،
يـة، لأن جسـدها الـذي  أنثـوي علـى الذكور

ٍ
فتضربـه في وجهـه، وهـذا لا يشـير بشكـل ضروري إلى تفـوق

كف عشاقها السابقين بطريقة جنسية فيها الكثير من التسلط والهيمنة، لكنه بدا مترهلاً محاصر بأ
يوحي بعلاقة عائلية عادية في سطحها، إنما تحمل في باطنها كميات كبيرة من الكراهية.



بالإضافـة لذلـك، الكثـير مـن الفزاعـات الـتي ظهـرت خلال الأحـداث وتجمعـت هنـا، مثـل الخـوف مـن
إنجــاب الأطفــال وتحمــل مســؤوليتهم، بجــانب توظيــف ثيمــة الزمــان بشكــل بصري علــى الجســد،
فــانكشف جســدها مــترهلاً ساقطًــا عــن مفهــوم الجمــال في عصر مــا بعــد الحداثــة وتســليع الجســد،
وأشد الأشياء إرعابًا لجوليا – وللإنسان بشكل عام – في حياتها الفوضوية هو مرور الوقت، الخوف
من الانسلال اللاشعوري للزمن، ورفض طبيعته السائلة، لهذا كانت كثيرة التجربة، سريعة التغيير،

مؤمنة بضرورة اكتشاف الهوية والشغف في عالم كثير الاحتمالات.

تعلم جوليا بالصدفة عن مرض حبيبها السابق بالسرطان، تشعر بالصدمة والكثير من الذنب الذي
 من إيفيند، وهنا يتضخم الشعور بالذنب، لأن

ٍ
يؤثر على علاقتها بإيفيند، ويكتمل الأمر بحملها لطفل

كــبر مخــاوف جوليــا قــد تحقــق، ربمــا مــع الشخــص غير المناســب والــوقت غــير المناســب، واحــدًا من أ
فإيفيند صغير السن، غير مستقر ماديًا ولا يفكر في إنجاب الأطفال ربما بشكل نهائي، فلا يمكنه حمل
كســـيل مصـــاب مســـؤولية طفـــل فيمـــا يعمـــل في أحـــد المقـــاهي أو المطـــاعم، علـــى الجـــانب الآخـــر، أ
بالسرطـان، وهـو الـذي حـاول إقناعهـا بإنجـاب الأطفـال، بسـبب سـنه الكـبير، بجـانب اسـتقراره ماديًـا
ووظيفيًا، لكنها لم توافق، هذه أسوأ المخاوف، أن يتحقق الشيء الذي لا تريده مع الشخص الخطأ،

لكن هكذا هي الحياة.   

يبدو الفيلم كمحاولة لا واعية لصنع قصة حب بالكثير من الكوميديا السوداء، بيد أن الفيلم أوغل
في منطقــة أخرجتــه مــن طــور الكوميــديا تمامًــا، وأغرقتــه في الألم، ربمــا الألم هــو مصــدر كــل الكوميــديا في
مـع حيـاة أغلـب النـاس، لهـذا يبـدو أن المخـ 

ٍ
الكـون، تجربـة الألم هنـا مكثفـة، لأنهـا تسـير بشكـل مواز

يقدم تجربة للمشاهدين، ليس فيلمًا بمعناه الكلاسيكي، تجربة فيها الكثير من ذواتنا، خليطًا من
يناتا راينزفى. كمله الأداء الاستثنائي للممثلة ر كل شيء، أ

في النهايـة يجـب علـى الإنسـان ألا يهـرب مـن الحيـاة، أن يـترك نفسـه لوخزهـا، لأن كـل علامـة سـتترك
اختيارًا صعبًا كان يجب المرور من فوقه بندبة، لكننا أحياء على كل حال.
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